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تناولت في روايتها هذه الشهوة التي تدفع الانسان الى السيطرة، الشهوة التى لاتقل عنها تدميرا وهي الخضوع للسيطرة.
 تناولت الحب والحرية والاخلاق والخير، في مضاد بعض الاتجاهات الوجودية المرتكزه على ذات، فالافراد يكتسبون الحرية اساساً عن طريق الحب، فالحب هو القوة الى تمكن الفرد من فهم انفصال الاخرين عنه ومن ثم السعي الى التواصل معهم، والانغماس في الحنين والمتع الحسية ومايترتب على ذلك من خداع واكاذيب ومن هذه الشبكة من العلاقات المعقدة تجد ايريس مرتعاً خصباً لروح السخرية عندها.
 الرواية ايضاً تضمنت مختلف الاحاسيس الوجودية بالحياة من حيث انها مواقف لامعقولة وبلامكان،فالانسان يعتقد انه يمارس على حياته تحكما عقلانيا حيث انه في الواقع دمية بين يدي اللاشعور ومن القوى اللاإنسانية، استطاعت ايريس مردوخ ان تختار وسطا شديد التعقد والالتباس يسعى فيه الفرد سواء أكان رجلا او امرأه الى تشكيل هويته الاخلاقية بالتجاوب او الاستجابة للحوادث والشخصيات التي تعرض له في الحياة دون تدبير او تخطيط وهذا هو مايطغى على الحياة بطابع العشوائية والعرضية ويجعلها مجموعة من الامكانات التي علينا ان نختار بينها لنتمكن من تشكيل هويتنا والتفاعل بين العلاقات الشخصية لأننا غير عاجزين عن الحب.
السيدة جان آيريس مردوك (بالإنجليزية: Jean Iris Murdoch)  (15 يوليو 1919 – 8 فبراير 1999) هي كاتبة وفيلسوفة وناقدة أيرلندية اشتهرت بأعمالها الروائية حول الخير والشر، وعن العلاقات الجنسية، وعن الأخلاقيات، فضلًا عن قوة اللاوعي. تعبر من أهم الكتاب البريطانيين في القرن العشرين، حيث صنَّفت صحيفة التايمز البريطانية مردوك الثانية عشر على قائمة “أعظم 50 كاتب بريطاني منذ عام 1945م. أسفل الشباك هي أول الروايات التي نُشِرت لها، والتي أُختيرت في عام 1998م بحسب دار مودرن لايبراري، واحدة من أفضل 100 رواية مكتوبة باللغة الأجليزية في القرن العشرين. وفي عام 1987م حصلت آيريس على أحد الرتب فائقة الامتياز التي تمنحها الإمبراطورية البريطانية، وهو وسام السيدة القائدة. صدر لها 4 كتب في الفلسفة، وديوان شعري و 6 مسرحيات، ومجموعة من المقالات إضافة إلى 26 رواية منها، رواية الجرس (1958) ورواية الرأس المبتورة (1961) ورواية الأحمر والأخضر (1965) ورواية اللطيف والجيد (1968) ورواية الأمير الأسمر (1973) ورواية هنري وكاتو (1976) ورواية البحر ،البحر (1978، جائزة بوكر) ورواية تلميذ الفيلسوف (1983) ورواية الممتهن الجيد (1985) ورواية الكتاب والأُخُوًة (1987) ورواية رسالة إلى الكوكب (1989) ورواية الفارس الأخضر (1993). أصيبت ايريس بمرض الزهايمر في أواخر حياتها، وتوفيت في عام 1999 جراء تداعيات المرض.
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